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 في تعليـــميـــــة علم الاجتمــــــــاع  الابستومولوجيااسهــــــــــام 
  

 

  مليكة جابر: أ

  )الجزائر ( جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
  

 

  :الملـــــخص

مـن العلـوم المعرفيـة الحديثـة النشـأة نسـبيا، والتـي تهـتم بنقـد  االابسـتومولوجيتعتبر 
المعرفة العلمية بهدف الكشف عن مبادئها وظروف نشأتها، وتفسـيراتها للواقـع، مـن حيـث 

  .الاهتمام بالمفاهيم والآليات المنهجية والنتائج المتوصل إليها في مختلف العلوم
 بإخضــاعأمـا التعليميـة فهــي منحـى معرفــي ينتمـي إلـى العلــوم التربويـة التــي تهـتم 

المفــاهيم و المعطيــات العلميــة للمعالجــة فــي ضــوء متطلبــات التعلــيم، بهــدف تفعيــل الاداء 
البيداغوجي؛ وعليه فالعلاقة بين المفهومين تتجلى مـن خـلال اهتمامهمـا بالمعرفـة العلميـة 

  .وتطورها ضمن شروط معينة
القطيعـــة  –العـــائق المعرفـــي  –التعليميـــة  - االابســـتومولوجي  :الكلمـــات المفتاحيـــة

  المعرفية

Résumé : 
L'épistémologie est l’undes sciences cognitives modernes, qui est 

préoccupé parla critique de la connaissance scientifique afin de détecter 
ses principe set les circonstances de sa création, et de son interprétation de 
la réalité, en termes d'intérêt dans les concepts set les mécanismes 
méthodologique set les résultats obtenus dans les diverses sciences. 

Autant que, la didactique est une connaissance appartient aux 
sciences de l'éducation concernés avec les conceptssoumettreetde de 
données scientifiques pour le traitement en conformité avec les exigences 
de l'éducation, afin d'activer la performance pédagogique, et donc la 
relation entre le deux concepts se retrouvent travers le urintérêt pour la 
connaissance scientifique et son développement sous certaines condition. 

Les mots clés : l’épistémologie – Didactique –L’obstacle 
épistémologique – La rupture épistémologique 
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  :مقدمــــــــــة

الجــامعي أهــم وظــائف الجامعــات وأكثرهــا فاعليــة فــي إعــداد تعــد وظيفــة التعلــيم 
ـــزودهم بالمعـــارف النافعـــة ، واتجاهـــات الفعـــل الاجتمـــاعي  ـــاة المعيشـــة ، إذ ت ـــة للحي الطلب

القيمية، والمهارات العلمية والعملية اللازمة لتأهيلهم ليصبحوا أعضاء فـاعلين  الإيجابية و
ق علـى جامعـات أخـرى عنـدما يتواجـد فيهـا فالجامعـة ـ أيـة جامعـة ـ تتفـو . فـي مجتمعـاتهم

أعضاء تعليم مؤهلين تأهيلاً عالياً، ومدعومين بموارد ماديـة كافيـة، وجـو أكـاديمي ملائـم، 
وخدمات مناسبة، مما يسهم في تجويد العملية التعليمية وإنجاحها لتكـون قـادرة علـى تلبيـة 

  .حاجات التنمية الشاملة ومتطلبات المجتمع المتسارعة
عد وظيفة التعلـيم الجـامعي أيضـاً غايـة فـي الأهميـة، لأنهـا الوظيفـة الرئيسـة كما ت

في أغلب الجامعات المرموقة في العـالم، إذ تنصـب أساسـاً علـى إعـداد الطالـب الجـامعي 
إعــداداً يمكنــه مــن مواجهــة تحــديات المســتقبل بكــل مــا تحملــه مــن تطــورات علميــة وتقنيــة 

ب أن يتوجــه التــدريس إلــى التعــرف علــى مواهــب كــل وتنظيميــة وثقافيــة ، وغيرهــا ، إذ يجــ
فرد ، وطاقاته الكامنة ، وتنميـة شخصـيته بمـا يتوافـق مـع قدراتـه وميولـه حتـى يـتمكن مـن 
تحســين مســتوى معيشــته وتطــوير مجتمعــه، ويلعــب عضــو هيئــة التــدريس دوراً رائــداً فــي 

لعصر إذا كان مُعداً إعداد مخرجات التعليم الجامعي ، وتأهيلها بما يتناسب مع حاجات ا
  .لمهنته ومخلصاً في عمله 

دائــه لهــذه المهمــة بعضــها لكــن هــذا الاســتاذ قــد تعترضــه عــدة صــعوبات أثنــاء ا
عـــرف بيعـــة العلــم الــذي يدرســـه، و هــو مــا ييتعلــق بظــروف أداءه لعملـــه أخــرى تتعلــق بط

وعلــم الاجتمــاع كأحــد  -ية، خاصــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــةبالمعوقــات الابســتمولوج
التــي تكتسـي نظـرا لطبيعــة موضـوعاتها الكثيـر مــن الصـعوبات والمعوقــات،   -هـذه العلـوم

وهــذا مــا تهــدف هــذه الدراســة للكشــف عنــه مــن خــلال محاولــة الكشــف عــن طبيعــة اســهام 
  .في تعليمية علم الاجتماع االابستومولوجي

  :ةــــــيالـالإشك: أولا

وناشر للمعرفة إلى كفاءة في  transmetteurيحتاج الأستاذ الجامعي كناقل 
البيداغوجيا والتعليمية، حتى يتمكن من تزويد الطلبة بالقدرة على استيعاب المادة، 
والتحكم الجيد في محتوى المادة الدراسية ومن اجل ذلك، ليتمكن من تحقيق هذه 

 ،Pédagogieعلى جملة من العلوم والفنون كالبيداغوجيا  الاطلاعالأهداف يتعين عليه 
وغيرها من  La psychopédagogieوعلم النفس البيداغوجي  ،Didactiqueوالتعليمية 
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العلوم التي تتناول طرائق التدريس، وسبل التعامل داخل الفصل بوصفة جماعة 
ا للدراسات المهتمة اجتماعية، فتهتم التعليمية كواحد من هذه العلوم التي تعتبر أساس

  .بقضايا تبليغ المعرفة، وتفسير عدم اكتساب مختلف المعارف والقدرات لدى المتعلمين
وتكتسي العلوم الاجتماعية في هذا المجال، خصوصية نظرا لتعقد موضوعها، 

... واهتمامها بالإنسان وعلاقته بغيره من النواحي الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية
تعدد الطرائق والأساليب التكوينية المعتمدة فيها، وعلم الاجتماع كواحد من هذه وبالتالي ت

العلوم، يفترض فيه أن يقدم إسهاما جوهريا لتحديد الأهداف العليا للمجتمع، ويرسم 
بلوغها، انطلاقا من كونه يدرس مختلف الظواهر الاجتماعية التي تحدث  استراتيجيات

متعددة الجوانب، مختلفة  1اني في الجزائر اليوم، أزمةفي المجتمع، لكن هذا العلم يع
الأبعاد، تبدأ مظاهرها من مشروعية العلم في حد ذاته، ومبررات وجوده، وحتى أهميته، 

  .وما يمكن أن يقدمه للمجتمع
وترجع هذه الأزمة في بعض جوانبها إلى الصعوبات التي تواجه الأستاذ في 

اقل للمعرفة منذ بداية تواصله مع المتعلمين، تعليم علم الاجتماع بصفته باحث ون
وتستمر طيلة مراحل تدريسه، ولعل أولى هذه العقبات نشأته وتشعب مجالاته التي 
 تشابكت وتداخلت مع العلوم الاجتماعية الأخرى، يضاف إليها ما أطلق عليه بيربورديو

P.Bordieu  علم الاجتماع العفوي الذي يعطي فيه الأفراد تعليلات عفوية، كما تعود هذه
العقبات إلى أصول العلم ومراحل نشأته، ومضامينه، التي تعد مجال دراسة 

تتيح التكيف الواعي لمحتويات ومضامين المادة العلمية  االإبستومولوجي
تكمن  أهمية  وهنا داغوجيةالبي وفق المتطلبات التربوية و Savoir-Savantللمتعلمين،

لم ينل الكثير من الاهتمام ) االإبستومولوجي( ، إلا أن هذا الحقل المعرفي االإبستومولوجي
من قبل الباحثين لاسيما فيما يتعلق بتطوير طرائق التعليم، ولم تتم الاستفادة العملية منه 

  .البيداغوجية في مجال العملية التعليمية و
تدرج مثل هذه الدراسات العلمية لتبين ما هو سوسيولوجي  من الأهمية أنفلذلك 

، ويمكن أن يساهم في تعليمية علم الاجتماع في الابستمولوجيةيخضع للممارسة 
 ظور أساتذة علم الاجتماعالجامعات الجزائرية، فجاءت هذه الدراسة محاولة لمعرفة من

مولوجيا في تعليمية علم ، لاستشراف إسهامات الإبستةالجزائريبالجامعات ببعض 
  .الاجتماع
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  ماهية الإبستمولوجيا: ثانيا

  :تعريف الإبستمولوجيا -1
، )نظريـة العلـم( théorie de la scienceتعنـي حرفيـا  épistémologie إن كلمـة

  19062لسنة  la rousse illustréيرجع ظهورها في المعاجم الفرنسية إلى المعجم 
  :مصطلح صيغ من كلمتين يونانيتين ،)épistémologie(فالإبستمولوجيا 

  ).وهو موضوع الإبستمولوجيا(علم : ومعناها ،)épistémé(الإبستمي* 
  .علم، نقد، نظرية، دراسة، ويدل على المنهج: ومن معانيها ،)logos(اللوغوس * 

، ويعنـي هـذا "علم العلـوم " ، إذا، من حيث الاشتقاق اللغوي هي افالإبستومولوجي
 .3العلم المعرفة

علـــى أنهـــا الدراســـة النقديـــة للمبـــادئ،  " André laland:"ويعرفهـــا أنـــدري لالانـــد
، 4والنتـائج الخاصــة بـالعلوم، تهــدف لمعرفـة أصــولها المنطقيـة، قيمهــا و ثقلهـا الموضــوعي

عبارة عن المبحث الذي يعالج معالجـة نقديـة مبـادئ العلـوم المختلفـة وفروعهـا " فهي إذن 
بهـــدف إرســـاء أساســـها المنطقـــي، كمـــا أنـــه يشـــهد تجديـــد قيمـــة العلـــوم، ودرجـــة ونتائجهـــا، 
  5...."موضوعيتها

تتخــــذ مــــن المعرفــــة العلميــــة   الابســــتمولوجياومــــن التعريفــــات الســــابقة نســــتنتج أن 
موضوعا لها، بهدف الكشف عن مبادئها، ونشأتها ومقارباتها وتفسيراتها للواقع، بالخوض 

مـع الكشـف عــن فتـرات تقهقرهـا وأسـباب هـذا التقهقـر بهــدف  فـي تاريخهـا ومراحـل تطورهـا
  .الفحص الثاقب لتشكيل مفاهيم العلم وتطور دلالتها ضمن مقاربة نقدية

  

  : طبيعة البحث الإبستمولوجي -2

الابستمولوجيا هي العلم  و ،بمثابة العلاقة بين الذات والموضوع يعتبر العلم
التأثير المتبادل يجعل هذه العلاقة تتطور وتنمو مع الذي يهتم بدراسة هذه العلاقة، فهذا 

نمو ووعي الإنسان من خلال نشاطاته المختلفة، وفي مقدمتها النشاط العلمي، ومن هنا 
بالميتودولوجيا، لأنها  يتبين لنا أن الإبستمولوجيا ترتبط بنظرية المعرفة وبتاريخ العلوم و

فة وطبيعتها وحدودها، من زاوية فحص تتناول مناهج العلوم وتدرس طرق اكتساب المعر 
الاستقراء والاستنتاج على علميا ونقديا يقوم  فة العلمية والتفكير العلمي، فحصاالمعر 
  6. معا

تدرس وعي الإنسان بالعالم، المؤسس على أكبر قدر إذن  افالإبستومولوجي
يمكن أن يصبح  فهو لا الابستمولوجيممكن من الموضوعية، أما بخصوص البحث 
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على المنهج العلمي الذي يقوم على  وارتكزعلميا إلا إذا تحرر من الجذور الفلسفية 
الاختبار والتحقيق، الأمر الذي يمكنها من الاندماج في العلم والتحلي بخصائصه 

  .ومميزاته
  :علاقة الإبستمولوجيا بالعلوم المعرفية -3

يتداخل موضوع الإبستمولوجيا كفرع مهتم بقضايا العلم مع العديد من العلوم 
المعرفية التي تتخذ من العلم والمعرفة موضوعا لها ما يجعلها تتقاطع معها كنظرية 

  . المعرفة وفلسفة العلوم والميثودولوجيا
  

 :علاقة الإبستمولوجيا بنظرية المعرفة  -  أ

طبيعة المعرفة وارتباطها بالترميزات والمصطلحات تحليلتهتم نظرية المعرفة ب
وغيرها كما تدرس نظرية المعرفة أيضا وسائل ... التبرير والتعليل ،الاعتقاد ،الحقيقة مثل

بكلمات أخرى تحاول . المعرفة، كما تهتم بالشكوك حول ادعاءات المعرفة المختلفةإنتاج 
كيف يتم الحصول على " "ماهي المعرفة؟: " نظرية المعرفة أن تجيب عن الأسئلة

ومع ان طرق الإجابة عن هذه الأسئلة يتم باستخدام نظريات مترابطة فإنه ". المعرفة؟
  7.على حدة يمكن عمليا فحص كل من هذه النظريات

ونظرية  االابستومولوجييرى أغلب العلماء المعاصرين ضرورة التمييز بين  و
تهتم بنظرية المعرفة العلمية، في حين تتناول  االابستومولوجيالمعرفة استنادا الى أن 

وعند التمييز بين هذين المفهومين نجد ثلاثة .  نظرية المعرفة كل أنواع المعارف
  :اتجاهات أساسية

يعتمده الفلاسفة الناطقون باللغة الإنجليزية والذين يستخدمون  :جاه الأولالات
اللفظين بالمعنى نفسه ولم يقيموا أية تفرقة بين الميدانين، فنجدهم يعرفون الأبستمولوجيا 
أو نظرية المعرفة بأنه ذلك الفرع من فروع الفلسفة الذي ينصرف الى دراسة طبيعة 

  .8ستخدم اللفظان للدلالة على المفهوم نفسهالمعرفة وحدودها وبالتالي ي
فيمثل موقف الابستمولوجيين الفلاسفة الذين يقربون بين  :الاتجاه الثانيأما 

ونظرية المعرفة فالعلاقة بينها حسب هؤلاء هي علاقة الجنس  االابستومولوجيمفهومي 
بالنوع، لأن الابستمولوجيا تبحث في صورة خاصة من صور المعرفة وهي المعرفة 

الابستمولوجيا تقتصر على شكل وحيد من أشكال المعرفة، وهو  العلمية حيث أن
حّي عندما نُرجع النوع يم وعلى الرغم من ذلك فإن التمييز سرعان ما. 9المعرفة العلمية

تعبير المعرفة على   إلى هذا الجنس وحده، كما هي الحال لدى المؤلفين الذين يطلقون

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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. من أي مدى معرفي ون أن كل ما عدا ذلك لعب لفظي خالالمعرفة العلمية وحدها وير 
المحدثين ، وأيضا موقف الاختبارية  -وذاك ما كان عليه، مثلاً، موقف الوضعيين

فيمثله الفلاسفة المنتمون إلى  :الاتجاه الثالثفي  حين .التي جاءت في أعقابهم المنطقية
الوضعية المنطقية و الذين يرفضون أن تكون هناك أية علاقة بين الابستمولوجيا ونظرية 
المعرفة، حيث تخول عندهم جنس المعرفة كله إلى نوع واحد فقط هو المعرفة العلمية،  

في  10في المعرفة لا تكون تحليلا منطقيا لقضايا العلم، رافضينفلا يعترفون بأية نظرية 
  . 11الوقت ذاته أن تكون هناك أية علاقة بين الابستمولوجيا و نظرية المعرفة

بناء على ما سبق فالعلاقة بين نظرية المعرفة ونظرية العلم  من أكثر  
مصطلحين لغويا  من العلاقات التي عرفت جدالا بين العلماء والفلاسفة نظرا لتقارب ال

على (جهة، ولكون العلماء يعتبرون أن أية معرفة في الوقت الراهن هي معرفة علمية 
و أن أية ) اعتبار أن باقي أنواع المعارف الأخرى هي معارف سابقة عن المعرفة العلمية

  .دراسة في نظرية المعرفة هي بالتالي دراسة في نظرية العلم

  :العلوم علاقة الإبستمولوجيا بفلسفة  -  ب

فلسفة العلوم أحد فروع الفلسفة الذي يهتم بدراسة الأسس الفلسفية والافتراضات 
 الفيزياءوالمضامين الموجودة ضمن العلوم المختلفة، بما فيها العلوم الطبيعية مثل 

والعلوم  وعلم الاجتماع علم النفسمثل  الاجتماعيةوم العلو ، البيولوجيا و والرياضيات
  بالأبستمولوجيابهذا المفهوم تكون فلسفة العلوم وثيقة الصلة . السياسية

يرى بلانشيه أن من شأن التمييز الدقيق أن يزداد عسراً بين الإبستمولوجيا 
رض على السمة فثمة من يعت، وفلسفة العلوم، وذلك من جراء مرونة هذه العبارة الأخيرة

الفلسفية للمبحث الابستمولوجي ويرى أن المهمة لأولى للابستمولوجيا تمثل في تعيين 
 12.معيار قبلي لكل معرفة علمية

الإبستمولوجيا فصلاً   فإذا نظرنا إلى فلسفة العلوم بالمعنى الأوسع وجدنا أن 
قراءات في "ب وعلى هذا النحو صاحبا كتا .من فصولها، أو طرازاً من طرز ممارستها

 : 13مختلفة لفلسفة العلم  بتمييز أربع وجوه" فلسفة العلوم
 .سة علاقاته بالعالم وبالمجتمعار د ·
 .القيم الإنسانية  مجموعة   السعي لوضع العلم داخل ·
تسميته فلسفة   المحاولات الفكرية التي تنطلق من نتائج العلم وتجاوزها لبلوغ ما يمكن ·

 .الطبيعة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 .المنطقي للغة العلم التحليل   ·
وهي وحدها   أنهما يتمسكان بهذه الدلالة الأخيرة؛ "فايغل و برودك"وقد أعلن  

  .التي يمكن أن تتسق مع ما تشير إليه كلمة الإبستمولوجيا
إلى أبعد فيقطعون الجسور بين المفهومين،   الابستمولوجيينويمضي بعض 

من الفلسفة، الأمر الذي يُقارب جديد ون الإبستمولوجيا، كمصطلحوكأنهم يسعون إلى ص
بين المفهوم والعلم بمسعىً للابتعاد غير المبرر عن الفلسفة ، وهذا ما يجعل بلانشيه 

يتحاشون استعمال هذه الكلمة الأخيرة، و هو ما يميل إليه أولئك الذين لا   يلاحظ أنهم
ة لا تنحل إلى يعترفون بأي شكل للمعرفة سوى الشكل العلمي وينفون بذلك كل فلسف

  وهذا الموقف. 14تحليل العلم، شريطة أن يكون هذا التحليل ذاته بحسب طرائق علمية
من اتخاذ موقف مضاد للفلسفة، إذ أن الإبستمولوجيا باتت تفلت أكثر   لا ينطلق دائماً 

فأكثر من قبضة الفلاسفة، وتنتقل إلى العلماء أنفسهم، وهذا سمة من سمات 
الماثلة في اضطلاع العلماء المختصين بالمشكلات   المعاصرةالإبستمولوجيا 

الابستمولوجية بالتدريج، وذلك ليس نتيجة وضع عابر، بل لأن الأزمات الحديثة التي 
التعامل معها، قد أرغمت أولئك الذين   زعزعت مختلف العلوم والثورات التي لزم عليها

إن ضروب ) برنشفيك(فقول15جوهرها يمارسونها على العودة إلى مبادئها، والتساؤل عن
. ج(  جعل  هو الذي  دوماً، بل إنها قد تكون انعكاسية  نحو الأمام  تقدم العلوم ليست

يميز ضروب التقدم الخطية عن ضروب التقدم الدائرية، وهو الذي جعل باشلار ) فراي
ل تاريخ باعتبارها المضمون الذي يقف وراء عدم جع الابستمولوجيةيتحدّث عن القطيعة 

 .العلم تاريخ تقدم خطي بل هو تاريخ الزمن العمودي أو تاريخ المنفصل أيضاً في العلم
غير أن الإبستمولوجيا قد تحولت إلى مبحث من مباحث الفلسفة على مستوى 

  . الدراسات الأكاديمية في الإبستمولوجيا
ومن شأن  .فالأبستمولوجيا ليست من صنع العلماء، وهي لا تخاطبهم إلا عَرَضاً 

إيضاح سبل المعرفة العلمية وتحديد   الفلسفة أن تعنى عناية عفوية بفلسفة علوم، بهدف
أساسها في مضمار الحقيقة، ولكن   الموضوعات التي تتناولها وتبيان صحتها، أي تبيان

هي معرفة متحررة  اء؛ فالمعرفة العلمية،مسار هذه المعرفة الفلسفية يمرّ بمعرفة العلم
ومتصلة بآلية البرهان ، لكنها عاجزة عن البرهان على حقيقة براهينها  الحس  من

ولذا يترتب على الفيلسوف 16.الخاصة، وعاجزة عن العثور في ذاتها على أساس مقالها
ا ينطوي أن يعترف في وقت من الأوقات بتخطي صعيد العلم ليكتشف في مكان آخر، م
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إنها لا تجد في : لفلسفة من فلسفة العلومنلمس إفادة ا  وهنا. على شروط حقيقته الخاصة
  . المعرفة العلمية موضوع المعرفة وحسب، بل تجد كذلك ما يميز خصوصيتها

  :علاقة الإبستمولوجيا بعلم المناهج - ج

  (Méthodos)وهي مُشتقة من  (Méthode)الميثودولوجيا  اشتقاقاً تأتي من 
، وبعد تطور الكلمة … المنهج المؤدي إلى  -لاحقاً –اليونانية ومعناها الطريق إلى أو 

باتت تدل على مجموعة العمليات العقلية والعملية الممارسة التي يقوم بها العالم من بدء 
بحثه إلى نهايته من أجل الكشف عن حقيقة أمر أو واقع ما والبرهان على الفرضيات 

  .ليهالموضوعة للوصول إ
جزءا من المنطق، فهو الدراسة الوصفية  (Méthodologie)ويعتبر علم المناهج 

هي دراسة نقدية تبحث  االابستومولوجيلمناهج البحث المعتمدة في شتى العلوم، بينما 
  كما يرى لالاند في موسوعته الفلسفية 17فضلا عن المناهج في الأسس و النتائج

بين الابستمولوجيا " لالاند"بأن هذه التفرقة التي قام بها " روبير بلانشيه" يرى 
وعلم المناهج هي تفرقة تخص القرن التاسع عشر حيث كانت الميثودولوجيا جزءا من 
المنطق، ويضيف بأنه لا يمكن للابستمولوجيا أن تبحث في مبادئ العلوم وقيمتها و 

  18ل قيمة وطبيعة المناهج المستخدمةبعدها الموضوعي دون التساؤل حو 
وعليه يمكن الاستخلاص بأنه لا يمكن الفصل بين المفهومين فكما يرى 

التفكير الابستمولوجي يبدأ عندما تكون هناك "  أن " بياجيه"مجموعة من العلماء ومنهم 
وهو بذلك يشدد على التكامل بين العلمين، فالابستمولوجي لا يمكن  19"أزمات في العلوم

أن  يستغني في دراسته النقدية عن دراسة مناهج العلوم، لأن دراسة المناهج العلمية 
مهمة في بيان مراحل عملية الكشف العلمي التي تعتبر من المجالات الأساسية للدراسة 

  .الابستمولوجية
إذن فالعلاقة بين الابستمولوجيا و علم المناهج تتمثل في أن علم المناهج يقدم 

الوصفية المستخدمة في تحصيل المعارف العلمية ثم تتعدى الابستمولوجيا ذلك الدراسة 
  20إلى الدراسة النقدية الرامية لاستخلاص المبادئ  التي ينطوي عليها التفكير العلمي

وكخلاصة يمكن القول أنه لا يمكن الفصل فصلا تاما بين علم المناهج و 
بستمولوجي مبادئ وقوانين أي علم من نظرية المعرفة العلمية فمن الصعب أن يدرس الا

العلوم دراسة نقدية دون أن يتساءل حول طبيعة وقيمة الوسائل التي تستخدمها هذه 
  العلوم للوصول إلى النتائج و القوانين
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  التعليمية، المفهوم والعناصر:ثالثا

  :التعليمية تعريف -1

وهناك من  Didactiqueيستعمل المصطلح تعليمية في مقابل الكلمة الاجنبية 
العلماء من يعرفها بأنها جزء من البيداغوجيا يهتم بطرق التدريس، وهي مشتقة من 

  21"فلنتعلم"التي تعني  Didaktikusالكلمة الاغريقية 
هناك من يعرفها بأنها المنحى العلمي الذي يسعى إلى دراسة أساليب وطرق  و

  22التدريس ونقل المعرفة في العلوم المختلفة
ا تعرف بأنها الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته، ولأشكال تنظيم مواقف كم

التعليم التي يخضع لها المتعلم، قصد بلوغ الأهداف المنشودة سواء عل المستوى العقلي 
أو المعرفي أو الانفعالي الوجداني أو الحس حركي المهاري كما تتضمن البحث في 

  23المواد المسائل التي يطرحها تعليم مختلف
العلم الذي يتناول بالدراسة الظواهر " وعموما يمكن القول بأن التعليمية هي

المتعلقة بالتدريس، وطرق نقل المعرفة وتلقينها للمتعلم،من خلال تركيزها على طرق 
  24التدريس وتكوين المكونين التي لا تنفصل عن عملية تكوين المتكونين 

المفاهيم والمعطيات العلمية للمعالجة إخضاع "فالتعليمية إذن تهتم بعملية 
والتحوير والتعديل في ضوء متطلبات التعليم أي طبيعة جمهور المتعلمين وطموحات 

بهدف تفعيل الأداء البيداغوجي وانتقاء أنسب السبل لتبليغ المحتوى التعليمي ...المجتمع
  25"الموجه للتلقين

ا، وفي هذا الإطار وضعت وهنا لابد من التفريق بين التعليمية والبيداغوجي
  :الكثير من المحاولات، ومن هذه الآراء

البيداغوجيا علم يعنى بدراسة الظواهر التربوية التي تحصل داخل الغرف 
الصفية وخارجها، دراسة علمية تعتمد على الوصف  والتحليل والتشخيص والتجريب 

اهر التربوية، ومن بهدف تزويد المعلمين بالحقائق التي تساعدهم على فهم بعض الظو 
  .ثمةّ إمكانية التحكم  في مختلف المواقف التعليمية

تجميع لجملة من " و يمكن تعريف البيداغوجيا من الناحية التطبيقية على أنها 

الأساليب التقنية التي تهدف إلى وضع معايير لمراقبة إجراءات عملية نقل 

 :وتنقسم إلى قسمين هما26"المعرفة
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وهي لفظ ينطبق على كل ما له ارتباط بالعلاقة بين المدرس : بيداغوجيا عامة  - أ
 .والتلميذ بغرض تعليم أو تربية التلميذ

 .وتعبر عن طريقة التعلم حسب المادة المدرسة :بيداغوجيا خاصة  -  ب
وبالرغم من اختلاف التعاريف التي أطلقت على لفظ البيداغوجيا إلا أنها تجمع على 

  :أنها
التفكير الفلسفي والسيكولوجي يهدف إلى تحديد غايات حقل معرفي يرتكز عل  -

وتوجهات الأفعال والأنشطة التي تمارس في وضعية التربية والتعليم على الطفل 
  والراشد

نشاط عملي يتكون من مجموع الممارسات والأفعال التي ينجزها كل من المعلم  -
للبيداغوجيا ومن خلال هاتين النقطتين نستخلص أن  والمتعلمين داخل الفصل

فالبيداغوجيا إذن تركز على العلاقة بين  قين أحدهما نظري والثاني تطبيقيش
المعلم والمتعلم، بينما تركز  التعليمية على المعارف أي تحليل هذه المعارف 

، فللتعليمية طابع 27ونقدها وتحليلها وتكييفها وفق متطلبات المتعلمين
محتويات التعليمية المراد تبليغها إبستمولوجي بحيث تركز على المضامين وال

 ذات الاجتماعية العلوم من العديد مع تتلاقى المنحى هذا في وهي ،للمتعلمين

 الاجتماع وعلم البيداغوجي النفس وعلم المعرفي، النفس كعلم بالتعليم العلاقة

  28...التربوي
 الاعتماد فيمكننا التعليمية، تعريف حول المختلفة النظر وجهات تلخيص أردنا ما إذا و

 حيث من التعليمية لمفهوم " GAGNON.J.C "غانيون" قدمها التي المقاربة على

  :تشمل حسبه فالتعليمية منهجها حيوضوت المكونة عناصرها تحديد
  تعليمها وغايات وطرق الدراسية، المادة طبيعة في والتفكير التأمل -
 الأخرى التربوية للعلوم المتجددة المعطيات من تنطلق التي الخاصة فرضياتها صياغة -

  ...الاجتماع وعلم البيداغوجيا و النفس كعلم
  29المادة تلك بتدريس المتعلق البيداغوجي للفعل وتطبيقية نظرية دراسة -

 بالمدرس ولا فقط، الدراسية بالمادة الاهتمام في التعليمية مجال ينحصر لا سبق ومما

 ولا)المتعلم( المنعزلة العارفة بالذات تهتم لا كما هاذات بحد التعليمية بالطريقة ولا وحده،

 السابقة العناصر ضمن يقع اهتمامها مجال وإنما الاجتماعية، و التعليمية بالظروف

  .مجتمعة كلها
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 وتقنياته، وطرائقه التدريس لمحتويات العلمية الدراسة هي فالتعليمية أدق وبمعنى

 صياغة إلى الدراسة هذه وتهدف المتعلم، اله يخضع التي التعلم مواقف تنظيم ولأشكال

 العقلي المستوى على سواء المرجوة الأهداف تحقيق من تمكن  تطبيقية  ونماذج نظريات

  :التالية الأسئلة على تجيب أنها أي 30الحركي الحس أو الوجداني أو
 الدراسية المحتويات أي ندرس؟ ماذا •
 وتقنياته التدريس طرق أي ندرس؟ كيف  •
 .التربوية المواقف أي ندرس؟ متى •

  :أهمية التعليمية في العلوم الاجتماعية -2

أحد العلوم الأساسية التي تهتم بقضايا  LA DIDACTIQUEتمثل التعليمية 
تبليغ المعرفة وتفسير مدى اكتساب مختلف المعارف من قبل المتعلمين وقدراتهم، كما 

الدراسات والعلوم التي تهتم لمجمل  Le noyau cognitifأنها تمثل النواة المعرفية 
بقضايا التعليم كالبيداغوجيا وعلوم التربية ونظرية المعرفة وعلم النفس وفلسفة العلوم 
وتاريخ العلوم والابستمولوجيا، هذه العلوم التي تهتم بإخضاع المفاهيم والمحتويات 

ين وطموحات طبيعة جمهور المتعلم(التعليمية للمعالجة والنقد في ضوء متطلبات التعليم 
  .من أجل تفعيل العملية التعليمية...) المجتمع

تكتسي العلوم الاجتماعية خصوصية في هذا المجال نظرا لتعقد موضوعها،  و
واهتمامها بالإنسان وعلاقته بغيره من النواحي الاجتماعية والاقتصادية 

 .التكوينية المعتمدة فيهاوبالتالي تتعدد المداخل المعرفية والطرق والأساليب ....والسياسية
و هو مجال التعليمية من حيث تكييف المضامين البيداغوجية، والطرق التعليمية وفق 
متطلبات واحتياجات المتعلمين ووفق خصوصية هذه العلوم من أجل تجاوز مختلف 

  .الاشكالات المرتبطة بها

  :العلاقة بين الإبستمولوجيا والتعليمية: ثالثا
من خلال التعريف بمفهومي الإبستمولوجيا والتعليمية نستخلص أن هذين 

 فالأبستمولوجياالمفهومين يتفقان في نقطة جوهرية وهي اهتمامهما بالمعرفة العلمية، 
تدرس العلم من حيث نشأته ومبادئه ومشروعيته بينما تدرس التعليمية الأساليب والطرق 

  .التعليمية لتبليغ مختلف العلوم للمتعلمين
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ويمكن تحديد مساهمة الإبستمولوجيا كأداة للبحث التعليمي في العلوم 
  :كما يلي 31الاجتماعية في ثلاث نقاط أساسية

قاطع الموجود بين الإبستمولوجيا وتاريخ العلوم يمكن نظرا للت: تطور دلالات المفاهيم -1
) المتعلم(أن تسهم الابستمولوجيا من خلال المقاربة التاريخية في مساعدة المتلقي 

خلفية مهمة حول تشكل وتطور دلالات المفاهيم فهي تلقي الضوء على السياق العام  
 32ضافاتلمختلف الإضافات العلمية والظروف التي ظهرت فيها هذه الإ

تكشف الإبستمولوجيا عن الفرق بين المعرفة العلمية : الابستمولوجيا والنقل التعليمي -2
والمعرفة غير العلمية والقواعد التي ترتبط بالموضوعية أي الفصل بين الذات العارفة 
والمعرفة الجاري تعليمها، وتوضح أيضا تأثير مختلف الفاعلين في العملية المعرفية، 

إلى المعرفة السابقة للطالب والت تعتبر في كثير من الأحيان عائقا هذا بالإضافة 
ذلك أن التصورات  33معرفيا أمامه لتحصيل المعرفة وفي تطوير اتجاهات التعلم لديه

الزائفة عن المعرفة تؤثر سلبا في مجال المعرفة العلمية وخاصة حين تضع حدود 
 .للعلم

ويعد هذا الإسهام الأساسي : ةالعوائق الإبستمولوجية والعوائق التعليمي -3
في تعليمية العلوم الاجتماعية خاصة لما تكسيه هذه العلوم من  للابستمولوجيا

خصوصية في هذا المجال نظرا لتعقد موضوعها واهتمامها بالإنسان فيجد الدارس 
والذات العارفة ) الظاهرة المدروسة( لها صعوبة في الفصل بين موضوع المعرفة

، ويمكن أن تقدم الإبستمولوجيا إسهاما مهما في )تلقي للمعرفةالباحث أو الم(
التعرف على هذه العقبات من جهة ومحاولة تجاوزها من جهة أخرى وبالتالي 

 .المساعدة في تحقيق الأهداف التعليمية
قضية المعرفة  "Gaston Bachelard"يطرح غاستونباشلار: العائق المعرفي -

) Les obstacles épistémologiques(رفية العلمية من منطلق العقبات المع
فعندما نبحث مسألة المعرفة العلمية والشروط النفسية لتقدم العلوم سرعان ما "

 34"نتوصل إلى الاقتناع بأنه ينبغي طرح المسألة من منطلق العقبات الإبستمولوجية
فحسب باشلار هناك ارتباط وثيق بين هذه العوائق وفعل المعرفة الذي تمارسه 

أنها تحول دون بلوغ هذه الذات " مميزاتها " الذات، إنها ذات طابع داخلي و من 
باختصار إنها عوائق داخلية من شأن تحديدها أن يعين على . إلى المعرفة الحقيقية

فهم فترات العقم و التوقف و الاجترار التي تطبع المعرفة العلمية في لحظة ما من 
 .لحظات تطورها
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التطرق لمفهوم العائق الإبستمولوجي، فيفيدناباشلار نفسه أما من حيث أهمية 
يمكن أن تتم دراسته في إطار التطور التاريخي للتفكير العلمي و في " بأن هذا المفهوم  

لأن كل ما نصادفه في تاريخ الفكر العلمي هو بعيد … سياق الممارسة التربوية أيضا 
  .35"ر عن أن يكون في الخدمة الفعلية لتطور هذا الفك

داخلية نجدها لدى العلماء أو " نفسية " العوائق الابستمولوجية هي إذا عوائق  
و قد . لدى المتعلمين و تلعب تقريبا نفس الأدوار المعيقة لتطور و بناء معارف جديدة

  .أنماط معينة منها على الخصوص وفق يحدد العوائق الإبستمولوجية حاول باشلار أن

العوائق من  اقراءته للمعرفة العلمية عدد ويستنتج باشلار من خلال

  :الإبستمولوجية
، التجربة الأولى التي تمت في ظروف متقدمة زمانيا التجربة الأولى: العائق الأول •

إنها العائق الأول وإن لم يتجاوز وينقد . مما يفقدها النقد الناتج من التراكم المعرفي
  36.التطور العلميويكشف خطأه الأكيد فإنه سيبقى عقبة في وجه 

إنه ما من شيء عمل على " يقول باشلار  :عائق المعرفة العامة: العائق الثاني •
كبح تطور المعرفة العلمية كما فعل المذهب الخاطئ للتعميم الذي ساد من أرسطو 

  ". إلى بيكون ، والذي ما يزال بالنسبة لعقول كثيرة المذهب الأساس للمعرفة 
، ويعني أن هناك ألفاظ تتمدد أثناء استخدامها فتصبح اللفظيالعائق : العائق الثالث •

تدل على أشياء خارج دلالتها الأصلية مما يجعل من استخدامها مشوشا ومبهما إلى 
ويعطي هنا باشلار مثالا بلفظة الاسفنجة التي يمكن أن تستخدم للتعبير . حد كبير

  37عن كثير من الظواهر
أي فكرة الجوهر التي تسببت في ضياع جهود . يهو العائق الجوهر : العائق الرابع •

  . العلماء لعصور طويلة بحثا عن جواهر الأشياء بدلا من ظواهرها
ويعني به إدخال بعض العلوم في مجالات غير  العائق الإحيائي: العائق الخامس •

في علم الكيمياء ) البيولوجيا ( مجالاتها التي تعمل فيها خصوصا إدخال الأحياء 
  38.ءوالفيزيا

وفي مجال العلوم الاجتماعية يجد الأستاذ إشكاليات أخرى متعلقة بمشروعية 
Légitimité  هذه العلوم في حد ذاتها منذ الوهلة الأولى لاتصاله مع المتعلمين، بل وقد

تستمر هذه الإشكالية مع الأساتذة طيلة مراحل التدريس وذلك نتيجة وقوفه أمام عقبات 
لاحية وتغليب الذاتية على الموضوعية و الاعتماد على أخرى كتأثير النزعة الإص
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التفسيرات الإيديولوجية حيث تصبح الإيديولوجيا وسيطا بين الذات العارفة وموضوع 
المعرفة إضافة إلى الالتباس الحاصل لدى المشتغلين بهذه العلوم بين مختلف 

وهو ما يحد من  التخصصات الاجتماعية، واتسام تحليلات هؤلاء بالعمومية والسطحية
علمية تشخيص الظواهر وتحليلها، وعليه يتحتم على الأستاذ في العلوم الاجتماعية 

الفهم "إحداث قطيعة مع هذه التفسيرات السطحية أو ما أطلق عليه ريمون أرون 

دون إغفال الإشارة في هذا المجال إلى تنوع واختلاف أشكال إدراك الواقع " التلقائي
 و ك المبسط والإدراك المعقد والإدراك المجزأ للوقائع الاجتماعيةالاجتماعي كالإدرا

لتتخلص العلوم الاجتماعية من هذه العوائق التي تقف حاجزا بين ذهن المتلقي والفهم 
  .عة إبستمولوجية حسب تعبير باشلارالدقيق لها لابد من إحداث قطي

الذي انتشر  الابستمولوجيةالقطيعة مفهوم  مما سبق يبين باشلاروانطلاقا 
بشكل واسع في أوساط العلماء و المفكرين من مختلف التخصصات، و يشير في معناه 
إلى أن التطور الذي تعرفه المفاهيم و النظريات العلمية، لا يسير وفق مسار خطي، 

إن التطور يأخذ معنى أو صيغة "تكمل فيه النظرية أو المعرفة الحالية سابقتها، بل 

و طفرات كيفية يتغير فيها السؤال و يعاد النظر فيها، في المعلومات و الأدوات  قطائع

، وغير خفي نوع التأثير الذي مارسه 39"و المناهج و النماذج التحليلية أو التجريبية
هذا التصور على البحث الديداكتيكي الذي انبرى يبحث عن أشكال الانقطاع أو 

يحملها المتعلم و الثقافة العلمية التي ترغب المدرسة الاتصال بين الثقافة المشاعة التي 
  .في تكوينها لديه

  :الخلاصة

أهم العلوم الذي مارست   تبقى الإبستمولوجيا بأطروحاتها المختلفة من بين 
تأثيرا على البحث الديداكتيكي و ذلك من خلال استلهام مفاهيمها و تكوين أطروحاتها 

من كون الباحث الديداكتيكي يجد نفسه مضطرا حين   لارتباطو يأتي هذا ا. المختلفة
و لنمط تكوينها و   الحديث على المادة المدرسة لتحليل إبستمولوجي لطبيعة تلك المادة

تطور مفاهيمها، والنتائج التي توصلت إليها هذه العلوم والظروف التي ظهرت فيها هذه 
القول بأن وظيفة الديداكتيك   حثين إلى حدو قد بلغ الأمر لبعض البا) النظريات(النتائج 

إلى   savante بالمعرفة العالمة   في العلوم لا تخرج عن كونها محاولة للانتقال
هذه الأخيرة من تنظيم و هيكلة و   بكل ما تقتضيه enseignée المعرفة الملقنة

لذات الواقع الدراسي ولا يتسنى ذلك إلا بوعي ا تصنيف و ترتيب يتماشى و مقتضيات
   .العالمة بطبيعة العقبات المعرفية ومحاولة تخطيها



<íéÂ^Ûjqý]<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥                               <á]çq<àÚ^nÖ]<�‚ÃÖ]2012 
 

~ 404 ~ 

 :الهوامـــش
                                                           

كدته أعمال العديد من الملتقيات التي انعقدت في الجزائر حول علم الاجتماع والتي أ وهو ما1
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